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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْ 
ِ
فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْ   .صلى الله عليه وسلمدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 ا كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ للَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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فَاعُ عَنْهُ  حُب    الْوَطَنِ الِْْسْلََمِيِّ وَالدِّ

ضْرَارُ بهِِ، فَإنَِّهُ مَا دَ  فَاعُ عَنْهُ، وَيَحْرُمُ الِْْ امَ الْوَطَنُ إسِْلََميًِّا فَيَجِبُ الدِّ

 وَالتَّفْرِيطُ فيِهِ.

ينِ فَهُوَ أَمْرٌ طَبْعِيٌّ فطِْرِيٌّ لََ لَوْمَ فيِهِ؛ بَلْ  وَحُبُّ الْوَطَنِ إذَِا لَمْ يَتَعَارَضْ مَعَ الدِّ

فَاعَ عَنْ أَوْطَانِ الْ  مُسْلمِِينَ إذَِا دَاهَمَهَا الْْعَْدَاءُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْتَطيِعُ إنَِّ الدِّ

ةَ  ذَلكَِ؛ بَلْ إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ إذَِا كَانَتْ لَهُ قُدْسِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَهُوَ عِبَادَةٌ؛ كَمَحَبَّةِ مَكَّ

فَهُمَا الُلَّه تَعَالَى-وَالْمَدِينةَِ   .-شَرَّ

نْ حَيْثُ هِيَ عَاطفَِةٌ تُعَبِّرُ عَنِ انْتمَِاءِ الْمَرْءِ لبَِلَدِهِ؛ بمَِعْنىَ: أَنْ يَكُونَ الْوَطَنيَِّةُ مِ 

سْلََمِ  انْتمَِاءُ الْمُسْلمِِ لبَِلَدِهِ وَوَطَنهِِ منِْ أَجْلِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ الظَّاهِرَةِ، وَشَرَائِعِ الِْْ

سْلََمِ. الْمُعْلَنةَِ، وَمنِْ حَيْثُ هِيَ قِيَامُ   الْمُسْلمِِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ الْمَشْرُوعَةِ فيِ الِْْ

.  الْوَطَنيَِّةُ بهَِذَا الْمَعْنىَ مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ

وِيَّةِ. لَةٌ فيِ النُّفُوسِ السَّ  وَحُبُّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ مُتَأَصِّ

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْ  عَبِ »هَقِيُّ فيِ أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ ، وَالْمَقْدِسِيُّ «الشُّ

قَالَ فيِ حَقِّ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الْمُخْتَارَةِ »فيِ 
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ةَ عِندَْ هِجْرَتهِِ منِهَْا:  ! وَلوَْلََ أنََّ قَوْمَكِ »مَكَّ مَا أطَيْبََكِ مِنْ بلَدَْةٍ! وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 .(1)«جُونيِ مِنكِْ مَا سَكَنتُْ غَيرَْكِ أخَْرَ 

ا انْتَقَلَ إلَِيْهَا؛ فَقَدْ أَخْرَجَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ  رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ حُبَّ الْمَدِينةَِ لَمَّ

يْخَانِ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ    ڤالشَّ
ِ
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةَ أوَْ أشََدَّ المَْ   .(2)«دِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

رْعِيِّ للِْْوَْطاَنِ المُْسْلِمَةِ: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا  وَمِنْ لوََازِمِ الحُْبِّ الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ 
ِ

وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ.فَ  حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  الْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ، وَأَنْ يَمُوتَ  سْلََميَِّ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

رْضُ مَالٌ؛ فَمَنْ مَاتَ دُونَ دُونَهُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالَْْ 

 أَرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

 

                                                           

(، وَالْحَاكمُِ فيِ 3709« )صَحِيحِهِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 3926( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )1)

عَبِ »(، وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ 1787« )رَكِ الْمُسْتَدْ » شْدِ، 3724(، رقم 465/ 5« )الشُّ ، ط: الرُّ

يَاءُ فيِ  بَيْرُوتُ، منِْ  -، دَارُ خِضْر 218، 217(، رَقْمَ 209/ 10« )الْمُخْتَارَةِ »وَالضِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤحَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ   (.2724« )الْمِشْكَاةِ »، وَصَحَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1376( وَمَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ )1889( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2)
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ةِ  نَّ  (1)فَضْلُ مِصَْْ فِِ الْقُرْآنِ وَالس 

لَ بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ،  لَ الُلَّه مصِْرَ عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ، كَمَا فَضَّ فَضَّ

يَاليِ عَلَى بَعْضٍ.  وَبَعْضَ الْْيََّامِ وَاللَّ

 فيِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا، أَوْ فيِهِمَا جَمِيعًا. لفَْضْلُ عَلىَ ضَرْبيَنِْ:وَا

لَ الُلَّه مصِْرَ، وَشَهِدَ لَهَا فيِ كِتَابهِِ باِلْكَرَمِ، وعِظَمِ الْمَنزِْلَةِ، وَذَكَرَهَا  وَقَدْ فَضَّ

رَ ذِكْرَهَا، وَأَبَانَ فَضْ  هَا دُونَ غَيْرِهَا، وَكَرَّ لَهَا بآِيَاتٍ منَِ الْقُرْآنِ باِسْمِهَا، وَخَصَّ

الْمَجِيدِ تُنبْئُِ عَنْ مصِْرَ وَأَحْوَالهَِا، وَأَحْوَالِ الْْنَْبيَِاءِ بهَِا، وَالْْمَُمِ الْخَاليَِةِ، وَالْمُلُوكِ 

 الْمَاضِيَةِ، وَالْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ.

 صلى الله عليه وسلمعَ ذَلكَِ وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ ، وَمَ -وَكَفَى بهِِ شَهِيدًا-يَشْهَدُ لَهَا بذَِلكَِ الْقُرْآنُ 

ةً، وَذِكْرِهِ لقَِرَابَتهِِمْ وَرَحِمِهِمْ، وَمُبَارَكَتهِِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى  فيِ مصِْرَ، وَفيِ عَجَمِهَا خَاصَّ

هِمْ.  بَلَدِهِمْ، وَحَثِّهِ عَلَى برِِّ

الْعَجَمِ غَيْرِهِمْ، مَعَ مَا رُوِيَ عَنْهُ، وَوَرَدَ فيِ ذَلكَِ مَا لَمْ يُرْوَ فيِ قَوْمٍ منَِ 

هَا الُلَّه بهِِ منَِ الْخِصْبِ وَالْفَضْلِ، وَمَا أَنْزَلَ فيِهَا منَِ الْبَرَكَاتِ، وَأَخْرَجَ  خَصَّ

                                                           

.« فَضَائِلِ مصِْرَ »( مُسْتَفَادٌ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ 1) بْنِ الْكنِدِْيِّ
ِ

 لَ
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، وَالْمُلُوكِ، وَالْعَجَائِبِ  منِْهَا منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَالْحُكَمَاءِ، وَالْخَوَاصِّ

لَدًا غَيْرَهَا، وَلََ أَرْضًا سِوَاهَا.بمَِا لَمْ يَخْصُصِ   الُلَّه بهِِ بَ

بٌ  بَ عَلَيْناَ مُثَرِّ بذِِكْرِ الْحَرَمَيْنِ، أَوْ شَنَّعَ مُشَنِّعٌ؛  -أَيْ: لََمَناَ لََئِمٌ –فَإنِْ ثَرَّ

ا لََ يُنْ  هُمَا الُلَّه بهِِ ممَِّ كَرُ؛ منِْ مَوْضِعِ فَللِْحَرَمَيْنِ فَضْلُهُمَا الَّذِي لََ يُدْفَعُ، وَمَا خَصَّ

لََمُ -بَيْتهِِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ نَبيِِّهِ وَقَبْرِهِ  لََةُ وَالسَّ لَهُمَا الُلَّه -عَلَيْهِ الصَّ ، وَلَيْسَ مَا فَضَّ

 بهِِ ببَِاخِسٍ فَضْلَ مصِْرَ، وَلََ بنِاَقِصٍ مَنزِْلَتَهَا. -تَعَالَى-

ا مَا ذَكَرَهُ الُلَّه   كِتَابهِِ منِْ ذِكْرِ مصِْرَ:فيِ  -تَعَالَى-فَأَمَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:

 .[87]يونس:  ﴾ۅ ۅ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :ڠوَمَا ذَكَرَهُ الُلَّه تَعَالَى عَنْ قَوْلِ يُوسُفَ 

 .[99]يوسف:  ﴾ڈ ڈ

 .[61]البقرة:  ﴾ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَقَالَ تَعَالَى:

 .[50لمؤمنون: ]ا ﴾ڻ ں

رِينَ:  .«هِيَ مصِْرُ » قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّ

 .«هِيَ الْبَهْنسََا» وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ مصِْرَ:

هُ  كَانَا  ڽوَقبِْطُ مصِْرَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّ

 .باِلْبَهْنسََا، وَانْتَقَلََ عَنهَْا إلَِى الْقُدْسِ 
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رِينَ:  بْوَةُ: دِمَشْقُ » وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّ  .«الرَّ

 .[21]يوسف:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ قَالَ تَعَالَى:

 ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿ وَقَالَ تَعَالَى:

 .[30]يوسف: 

 .-حِينئَِذٍ -وَالْمَدِينةَُ: مَنفْ، وَالْعَزِيزُ: رَئيِسُ وُزَرَاءِ مصِْرَ 

 .[15]القصص:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ تَعَالَى:

 هِيَ مَنفُْ مَدِينةَُ فرِْعَوْنَ.

 .[20]القصص:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَقَالَ تَعَالَى:

 .-أَيْضًا-هِيَ مَنفْ 

 .[78]يوسف:  ﴾ئى ئى﴿ عَنْ إخِْوَةِ يُوسُفَ: -تَعَالَى-وَقَالَ 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :ڠعَنْ يُوسُفَ  -تَعَالَى-وَقَالَ 

 .[100]يوسف:  ﴾ہ ہ ہ

 ڇ چ چ چ چ﴿وَقَالَ تَعَالَى عَنْ فرِْعَوْنَ وَافْتخَِارِهِ بمِِصْرَ: 

 .[51]الزخرف:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ

حِينَ وَصَفَ مِصْرَ وَمَا كَانَ فِيهِ آلُ فِرْعَوْنَ مِنَ النِّعْمَةِ وَالمُْلكِْ  -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

ا وَلََ بحَْرًا:بِمَا لمَْ يصَِفْ بهِِ مَشْرِقًا وَلََ مَغْربِاً، وَلََ سَهْ   ڇ﴿ لًً وَلََ جَبَلًً، وَلََ برًَّ

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
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 .[27-25]الدخان: 

مَهَا الُلَّه  ، وَوَصَفَهَا باِلْكَرَمِ فيِ وَالْمَقَامُ الْكَرِيمُ مِصْرُ؛ فَقَدْ كَرَّ

 كِتَابهِِ الْعَزِيزِ.

ي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ أَثْنىَ عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَهَلْ يُعْلَمُ أَنَّ بَلَدًا منَِ الْبُلْدَانِ فِ 

 الْعَزِيزُ بمِِثْلِ هَذَا الثَّناَءِ، أَوْ وَصَفَهُ بمِِثْلِ هَذَا الْوَصْفِ، أَوْ شَهِدَ لَهُ باِلْكَرَمِ 

 غَيْرَ مصِْرَ؟!

ا يذُْكَرُ فِيهَا القِْيرَاطُ؛ سَتفَْتحَُونَ أرَْضً »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ 

ةً وَرَحِمًا  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«فاَسْتوَْصُوا بِأهَْلِهَا خَيرًْا؛ فَإنَِّ لهَُمْ ذِمَّ

بَرَانيُِّ وَالْحَاكِمُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  إذَِا فُتحَِتْ »يَرْفَعُهُ:  ڤوَأَخْرَجَ الطَّ

ةً وَرَحِمًامِصْرُ فاَسْتوَْصُوا باِلقِْبْطِ خَيْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (2)«رًا؛ فَإنَِّ لهَُمْ ذِمَّ . صَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  ، وَغَيْرِهَا.«السِّ

حِمُ: ا الرَّ منَِ الْقِبْطِ  -ڽأُمَّ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ -فَإنَِّ هَاجَرَ  فَأَمَّ

 : أُمُّ الْعَرَبِ.-أَيْ: لهَِاجَرَ –الُ لَهَا منِْ قَرْيَةٍ نَحْوَ الْفَرَمَا، يُقَ 

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 2543( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)

بَرَانيُِّ فيِ 2364، رَقْمَ 137/ 6« )الْمُشْكلِِ »يُّ فيِ ( أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِ 2) « الْكَبيِرِ »(، وَالطَّ

« الْمُسْتَدْرَكِ »الْقَاهِرَةُ، وَالْحَاكِمُ فيِ  -(، مَكْتَبَةُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ 113 – 111، رَقْمَ 61/ 19)

لََئِلِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 4032) ، عَنِ (، ط: الْعِلْمِيَّ 322/ 6« )الدَّ هْرِيِّ ةِ، منِْ طَرِيقِ: الزُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ،...بهِِ، وَصَحَّ  (.1374« )الصَّ
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ةُ:  مَّ ا الذِّ   صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  وَأَمَّ

ِ
ى منَِ الْقِبْطِ مَارِيَةَ أُمَّ إبِْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّه تَسَرَّ

عِيدِ، يُقَالُ لَهَا )حَفْنٌ( منِْ كُورَةِ )أَنْصِناَ(.صلى الله عليه وسلم  ، وَهِيَ منِْ قَرْيَةٍ نَحْوَ الصَّ

دَارِيِّ وَ  الْكُورَةُ تَشْمَلُ عَدَدًا منَِ الْقُرَى، وَيُقَابلُِهَا الْمَرْكَزُ فيِ النِّظَامِ الِْْ

 الْمِصْرِيِّ الْحَاضِرِ.

عِيدِ شَرْقِيِّ النِّيلِ، وَفيِ أَوَائِلِ الْقَرْنِ  وَ)أَنْصِناَ(: مَدِينةٌَ أَزَليَِّةٌ منِْ نَوَاحِي الصَّ

يْخُ عُبَادَةُ(، وَمَكَانُهَا الْيَوْمَ الْْطَْلََلُ الثَّالثَِ عَشَرَ للِْهِ  جْرَةِ قُيِّدَ زِمَامُهَا باِسْم: )الشَّ

يَّ النِّيلِ، بمَِرْكَزِ )مَلَّوِي( بمُِحَافَظَةِ الْمِنيَْا.
 الْوَاقعَِةُ شَرْقِ

هِمْ  ةً لَهُمْ نَسَبٌ بمِِصْرَ منِْ جِهَةِ أُمِّ مَارِيَةَ أُمِّ إبِْرَاهِيمَ  فَالْعَرَبُ وَالْمُسْلمُِونَ كَافَّ

 
ِ
نََّ أَزْوَاجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمابْنِ رَسُولِ اللَّه

ِ
هَاتُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْقِبْطُ أَخْوَالُهُمْ. صلى الله عليه وسلم؛ لْ  أُمَّ

هِمْ هَاجَرَ، فَهِيَ أُمُّ إسِْمَاعِيلَ، وَإسِْمَاعِيلُ  ةً منِْ مصِْرَ بأُِمِّ صَارَتِ الْعَرَبُ كَافَّ

 هُوَ أَبُو الْعَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَبِ الْمُسْتَعْرِبَةِ، وَهُوَ جَدُّ رَسُولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمأُمُّ إسِْمَاعِيلَ 
ِ
، هِيَ أُمُّ الْعَرَبِ، صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ، وَجَدُّ رَسُولِ اللَّه

 .)*(.هَاجَرُ الْمِصْرِيَّةُ 

 

                                                           

لْجُمُعَةُ ا -« مصِْرُ بَيْنَ مَطَامعِِ الْْعَْدَاءِ وَجُحُودِ الْْبَْناَءِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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زُ  غْرَافِِ  الْْمَُيَّ  سَيْنَاءُ وَمَوْقِعُهَا الُْْ

يلِ إلََِ الُْْرْدُنّ وَالْفُرَاتِ، وَبِلُغَةِ )شِبْهُ جَزِيرَةِ طُ  اعِرِ: قَنْطَرَةُ النِّ ورِ سَيْنَاءَ( بِلُغَةِ الشَّ

هِيَ  ةُ بَيَْْ أَفْرِيقْيَا وَآسْيَا، وَبِعِبَارَةٍ أخََصّ: هِيَ تلِْكَ الْبَادِيَةُ الشَّ يَّ اثِرِ: الْوَصْلَةُ الْبََِّ ةُ النَّ

 ِ جَازِ.الَّتِي تَصِلُ الْقُطْرَ الْْ ا وَالِْْ يَّ نَفْسَهُ بِقُطْرَيْ سُورِيَّ  صِْْ

طِ، وَانْقَلَبَ عَلََ رَأسِْهِ، فَدَخَلَ  وَقَدْ أَخَذَتْ شَكْلَ مُثَلَّثٍ قَعَدَ عَلََ الْبَحْرِ الْْتَُوَسِّ

ا: خَليِجُ الْعَقَبَةِ  رِ، وَشَطَرَهُ شَطْرَيْنِ هَُُ فِيِْ فِِ رَأسِْ الْبَحْرِ الَْْحَْْ ، وَخَليِجُ كَالسَّ

وَيْسِ.  الس 

طْرَيْنِ، الْْعَْرُوفَةُ الْْنَ  زِيرَةِ فِِ الْْصَْلِ: هِيَ الْبِلََدُ الْوَاقِعَةُ بَيَْْ هَذَيْنِ الشَّ وَشِبْهُ الَْْ

يهِ، ثُمَّ بِلََدَ الْعَرِيشِ فِِ الشَّ  ا فَشَمَلَتْ بِلََدَ التِّ تْ إدَِارِيًّ ورِ، ثُمَّ امْتَدَّ مََلِ، فَأَصْبَحَ بِبِلََدِ الط 

وَيْسِ،  وَيْسِ وَخَليِجَ الس  طَ، وَمِنَ الْغَرْبِ تُرْعَةَ الس  مََلِ الْبَحْرَ الْْتَُوَسِّ هَا مِنَ الشَّ حَد 

قِ خَليِجَ الْعَقَبَةِ  ْ رَ، وَمِنَ الشََّّ نُوبِ الْبَحْرَ الْْحََْْ وَمِنَ الَْْ
(1). 

 

                                                           

 (.23)ص: « تاريخ سينا والعرب» (1)



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  12 
 

 نُ وَالْْكََانَةُ سَيْنَاءُ الْْبَُارَكَةُ.. الْْكََا

ارِيخِ،  إِنَّ سَيْنَاءَ أَرْضٌ عَظِيمَةٌ مُبَارَكَةٌ رُوِيَتْ بِدِمَاءِ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا عَلََ مَرِّ التَّ

ا آثَارَ  مِلُ تُرَابَُُ ضْحِيَةِ، تِلْكَ الَْْرْضُ الْْبَُارَكَةُ الَّتِي يََْ مََءِ وَالتَّ يِْ وَالنَّ وَهِيَ أَرْضُ الَْْ

ليِلُ إبِْرَاهِيمُ أَنْ  ا  ڠبِيَاءِ الِله وَرُسُلِهِ؛ فَقَدْ سَارَ عَلَيْهَا الَْْ مَعَ زَوْجِهِ سَارَةَ، وَمَرَّ بَُِ

 .ڠ، وَعَاشَ فِيهَا نَبِي  الِله مُوسَى ڽيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ 

ثَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ سَيْنَاءَ الْعَزِيزَةِ حَدِيثًا يَ  دَّ دُ وَقَدْ تَََ لِ، حَدِيثًا يُؤَكِّ أَم  دْعُو للِتَّ

اتٍ فِِ  اتٍ وَمَرَّ رُ مَرَّ عَلُنَا نُفَكِّ ةِ، حَدِيثًا يََْ ارِيِخيَّ ةِ وَالتَّ ينِيَّ تِهَا وَمَكَانَتِهَا الدِّ يَّ  عَلََ أَهَُِّ

ا، وَتَنْمِيَتِهَا، وَاسْتِثْمََرِ مَوَ  فَاظِ عَلَيْهَا وَالِِهْتِمََمِ بَُِ ورَةِ الِْْ ةِ، وَمَعَالِْهَِا ضََُ بِيعِيَّ ارِدِهَا الطَّ

ةِ. ةِ وَالْعِلََجِيَّ بِيعِيَّ  الطَّ

 ں﴿ فِي كتِاَبِهِ العَْزِيزِ بطِوُرِ سَينْاَءَ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: ¢فَقَدْ أقَْسَمَ الحَْقُّ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[8-1]الطور:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 بهَِذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحِكَمِ  -الَىتَعَ -يُقْسِمُ »

ذِي هُوَ  بيِنَ، فَأَقْسَمَ باِلطُّورِ الَّ الْجَليِلَةِ؛ عَلَى الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ للِْمُتَّقِينَ وَللِْمُكَذِّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ نَبيَِّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَ  ذِي كَلَّ لََمُ -انَ الْجَبَلُ الَّ لََةُ وَالسَّ  ، -عَلَيْهِ الصَّ
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تهِِ مَا هُوَ  وَأَوْحَى إلَِيْهِ مَا أَوْحَى منَِ الْْحَْكَامِ، وَفيِ ذَلكَِ منَِ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّ

تيِ لََ يَقْدِرُ الْعِبَادُ لَهَا عَلَى عَدٍّ وَلََ   الْعَظيِمَةِ، وَنعَِمِهِ الَّ
ِ
 ثَمَنٍ. منِْ آيَاتِ اللَّه

: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي كَتَبَ الُلَّه ﴾ڻ ڻ ڻ﴿

 بهِِ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْكُتُبِ، 

حِقِينَ.أَنْزَلَهُ الُلَّه مُحْتَوِيًا عَلَى نَبَأِ الَْْ  ابقِِينَ وَاللََّ ليِنَ وَالْْخِرِينَ، وَعُلُومِ السَّ  وَّ

،  ﴾ۀ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ: رٍ، ظَاهِرٍ غَيْرِ خَفِيٍّ أَيْ: وَرَقٍّ مَنشُْورٍ، أَيْ: مَكْتُوبٍ مُسَطَّ

 لََ تَخْفَى حَالُهُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ بَصِيرٍ.

ابعَِةِ، الْمَعْمُورُ : وَهُوَ الْبَيْتُ الَّذِي فَوْقَ السَّ ﴾ہ ہ ہ﴿ مَاءِ السَّ

مَدَى الْْوَْقَاتِ باِلْمَلََئِكَةِ الْكرَِامِ، الَّذِي يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، 

مَعْمُورَ يَتَعَبَّدُونَ فيِهِ لرَِبِّهِمْ، ثُمَّ لََ يَعُودُونَ إلَِيْهِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقِيلَ: إنَِّ الْبَيْتَ الْ 

اكِرِينَ كُلَّ وَقْتٍ،   الْحَرَامُ، وَالْمَعْمُورُ باِلطَّائِفِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالذَّ
ِ
هُوَ بَيْتُ اللَّه

 وَباِلْوُفُودِ إلَِيْهِ باِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

، وَحَقِيقٌ ببَِيْتٍ أَفْضَلِ ﴾ڀ پ پ پ﴿كَمَا أَقْسَمَ الُلَّه بهِِ فيِ قَوْلهِِ: 

سْلََمِ وَمَبَانيِهِ -تِ الْْرَْضِ بُيُو الَّذِي قَصَدَهُ باِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ أَحَدِ أَرْكَانِ الِْْ

تيِ لََ يَتمُِّ إلََِّ بهَِا، وَهُوَ الَّذِي بَنَاهُ إبِْرَاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ، وَجَعَلَهُ الُلَّه مَثَابَةً   الْعِظَامِ، الَّ

ئِقُ بهِِ وَبحُِرْمَتهِِ.أَنْ يُقْ  -للِنَّاسِ وَأَمْناً  سِمَ الُلَّه بهِِ، وَيُبَيِّنَ منِْ عَظَمَتهِِ مَا هُوَ اللََّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه سَقْفًا للِْمَخْلُوقَاتِ،  ﴾ھ ھ ھ﴿ مَاءِ الَّ أَيِ: السَّ

ارِهَا، وَيُنزِْلُ الُلَّه منِهَْا وَبنِاَءً للِْْرَْضِ، تَسْتَمِدُّ منِْهَا أَنْوَارَهَا، وَيُقْتَدَى بعَِلََمَاتهَِا وَمَنَ 

زْقِ. حْمَةَ وَأَنْوَاعَ الرِّ  الْمَطَرَ وَالرَّ



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  14 
رَهُ الُلَّه، وَمَنعََهُ منِْ أَنْ يَفِيضَ  ﴾ے ے ھ﴿  أَيِ: الْمَمْلُوءِ مَاءً، قَدْ سَجَّ

؛ وَلَكنَِّ حِكْمَتَهُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ، مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الطَّبيِعَةِ أَنْ يُغْمَرَ وَجْهُ الْْرَْضِ 

اقْتَضَتْ أَنْ يَمْنعََهُ عَنِ الْجَرَيَانِ وَالْفَيَضَانِ؛ ليَِعِيشَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ منِْ أَنْوَاعِ 

رُ الْحَيَوَانِ، وَقِيلَ: إنَِّ الْمُرَادَ باِلْمَسْجُورِ: الْمَوْقِدُ الَّذِي يُوقِدُ نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَصِي

 نَارًا تَلَظَّى، مُمْتَلئًِا عَلَى عَظَمَتهِِ وَسِعَتهِِ منِْ أَصْناَفِ الْعَذَابِ.

ةِ   وَأَدِلَّ
ِ
ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا منِْ آيَاتِ اللَّه تيِ أَقْسَمَ الُلَّه بهَِا، ممَِّ هَذِهِ الْْشَْيَاءُ الَّ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿وَاتَ؛ وَلهَِذَا قَالَ: تَوْحِيدِهِ، وَبَرَاهِينِ قُدْرَتهِِ، وَبَعْثهِِ الْْمَْ 

يَدْفَعُهُ، وَلََ  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿أَيْ: لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ، وَلََ يُخْلفُِ الُلَّه وَعْدَهُ وَقِيلَهُ، 

 
ِ
نََّ قُدْرَةَ اللَّه

ِ
 .(1)«لََ يُغَالبُِهَا -تَعَالَى-مَانعَِ يَمْنعَُهُ؛ لْ

: الطُّورُ: اسْمُ الْجَبَلِ ﴾ں ں﴿عَالَى: قَوْلُهُ تَ » :(2)$قَالَ القُْرْطبُيُِّ 

الَّذِي كَلَّمَ الُلَّه عَلَيْهِ مُوسَى، أَقْسَمَ الُلَّه بهِِ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا وَتَذْكيِرًا لمَِا فيِهِ منَِ 

 .«الْْيَاتِ، وَهُوَ أَحَدُ جِبَالِ الْجَنَّةِ 

 ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -(؛ حَيثُْ يقَُولُ فِي سُورَةِ )التِّينِ  ¢كَمَا أقَْسَمَ بهِِ الحَْقُّ 

 .[3-1]التين:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

جَرَتَيْنِ؛ » يْتُونُ، أَقْسَمَ بهَِاتَيْنِ الشَّ التِّينُ: هُوَ التِّينُ الْمَعْرُوفُ، وَكَذَلكَِ الزَّ

نََّ سُلْطَانَهُمَا فيِ أَرْضِ 
ِ

ةِ لكَِثْرَةِ مَناَفعِِ شَجَرِهِمَا وَثَمَرِهِمَا، وَلْ امِ مَحَلِّ نُبُوَّ الشَّ

 .ڠعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ 

                                                           

 (.960-959)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.58/ 17« )تفسير القرطبي» (2)



يَِْْ وَالنَّمَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالفِْدَاءِ  15 
ْ
رْضُ الْ

َ
 أ

ةِ مُوسَى  ﴾پ ٻ ٻ﴿  .ڠأَيْ: طُورُ سَيْناَءَ؛ مَحَلُّ نُبُوَّ

دٍ  ﴾ڀ پ پ پ﴿ ةِ مُحَمَّ مَةُ؛ مَحَلُّ نُبُوَّ ةُ الْمُكَرَّ  .صلى الله عليه وسلموَهِيَ: مَكَّ

تيِ اخْتَا -تَعَالَى-فَأَقْسَمَ  سَةِ الَّ رَهَا، وَابْتَعَثَ منِهَْا أَفْضَلَ بهَِذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمُقَدَّ

 .(1)«الْْنَْبيَِاءِ وَأَشْرَفَهُمْ 

: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَوْلهُُ تعََالىَ: »

يْتُونِ، وَبطُِورِ سِينيِنَ،  -تَعَالَى-إقِْسَامٌ بهَِذِهِ الْْشَْيَاءِ الْْرَْبَعَةِ؛ أَقْسَمَ الُلَّه  باِلتِّينِ، وَالزَّ

ةَ -وَهَذَا الْبَلَدِ الْْمَيِنِ  يَّةٌ، فَالْمُشَارُ إلَِيْهِ قَرِيبٌ وَهُوَ -يَعْنيِ: مَكَّ ورَةَ مَكِّ نََّ السُّ
ِ

؛ لْ

ةُ، وَالتِّينُ  نََّهُمَا  مَكَّ
ِ

يْتُونُ، وَأَقْسَمَ الُلَّه بهِِمَا لْ هُوَ الثَّمَرُ الْمَعْرُوفُ، وَكَذَلكَِ الزَّ

 يَكْثُرَانِ فيِ فلَِسْطيِنَ.

مَ الُلَّه عِنْدَهُ مُوسَى ﴾پ ٻ ٻ﴿ نََّهُ الْجَبَلُ الَّذِي كَلَّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلم: أَقْسَمَ الُلَّه بهِِ؛ لْ

ةَ أَعْنيِ: مَ -: أَقْسَمَ الُلَّه بهِِ ﴾ڀ پ پ پ﴿ نََّهَا أَحَبُّ الْبقَِاعِ -كَّ
ِ

؛ لْ

 
ِ
، وَأَشْرَفُ الْبقَِاعِ عِندَْ اللَّه

ِ
 .إلَِى اللَّه

لَ  قاَلَ بعَضُْ أهَْلِ العِْلمِْ: نََّ الْْوََّ
ِ

 ﴾ٻ ٻ ٱ﴿أَقْسَمَ الُلَّه بهَِذِهِ الثَّلََثَةِ؛ لْ

تيِ فيِهَا الْْنَبْيِاَءُ، وَآخِرُ أَنْبيِاَءِ  عَلَيهِْ -بنَيِ إسِْرَائيِلَ هُوَ عِيسَى بنُْ مَرْيَمَ أَرْضُ فلَِسْطيِنَ الَّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ نََّهُ الْجَبَلُ الَّذِي أَوْحَى الُلَّه -الصَّ
ِ

إلَِى مُوسَى  -تَعَالَى-، وَبطُِورِ سِينيِنَ؛ لْ

ةُ، الَّذِي بعََثَ الُلَّه منِهُْ مُحَمَّ  ا الْبَلَدُ الْْمَيِنُ فَهُوَ مَكَّ  .صلى الله عليه وسلمدًا حَوْلَهُ، وَأَمَّ

                                                           

 (.1097-1096)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  16 
نََّ الَلَّه  ﴾پ ٻ ٻ﴿ قَالَ العْلُمََاءُ: وَمَعْنىَ قَوْلهِِ: 

ِ
 أَيْ: طُورُ الْبَرَكَةِ؛ لْ

سِ  -تَعَالَى-  .(1)«وَصَفَهُ أَوْ وَصَفَ مَا حَوْلَهُ باِلْوَادِي الْمُقَدَّ

اتِ وَالْ  يَْ كَاتِ؛ وَأَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إلََِ بَعْضِ مَا بِسَيْنَاءَ مِنَ الَْْ حَيثُْ يقَُولُ بَََ

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الحَْقُّ 

 .[20]المؤمنون: 

يْتُونَ  ﴾ڦ ڦ﴿» لَ  ﴾ڄ ڦ ڦ﴿يَعْنيِ: الزَّ يَعْنيِ: جَبَلًَ مَعْرُوفًا أَوَّ

يْتُونُ يَنبُْتُ هُنَاكَ،  يْتُ ﴾ڄ ڄ﴿مَا يَنبُْتُ الزَّ هْنُ منَِ الزَّ نََّهُ يُتَّخَذُ الدُّ
ِ

ونِ، ؛ لْ

 .«﴾ڃ ڃ﴿: إدَِامٌ ﴾ڄ﴿

عْدِيُّ  يْتُونِ، ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿» :$قَالَ السَّ : وَهِيَ شَجَرَةُ الزَّ

تيِ  امِ، وَلمَِناَفعِِهَا الَّ نََّ مَكَانَهَا خَاصٌّ فيِ أَرْضِ الشَّ
ِ

كْرِ لْ تْ باِلذِّ أَيْ: جِنسُْهَا، خُصَّ

ذِي  أَيْ: فيِهَا ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ذُكِرَ بَعْضُهَا فيِ قَوْلهِِ:  يْتُ الَّ الزَّ

سْتصِْبَاحِ بهِِ، وَاصْطبَِاغِ الْْكِليِنَ، أَيْ: يُجْعَلُ 
ِ

هُوَ دُهْنٌ، يُسْتَعْمَلُ اسْتعِْمَالَهُ منَِ الَ

 .(2)«إدَِامًا للِْْكِليِنَ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَناَفعِِ 

وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ  هُ:يقَُولُ تعَاَلىَ ذِكْرُ » :(3)«تفَْسِيرِهِ »فِي  $قَالَ الطَّبَرِيُّ 

يْتُونِ.  تَخْرُجُ منِْ طُورِ سَيْناَء، وَيَعْنيِ بهَِا: شَجَرَةَ الزَّ

                                                           

مة ابن عثيمين « تفسير سورة التين» (1)  .$للعلََّ

 (.642)ص: « م الرحمنتيسير الكري» (2)

 (.24-21/ 19« )تفسير الطبري» (3)



يَِْْ وَالنَّمَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالفِْدَاءِ  17 
ْ
رْضُ الْ

َ
 أ

 يَقُولُ: تَخْرُجُ منِْ جَبَلٍ يُنبْتُِ الْْشَْجَارَ. ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَوْلهُُ:

ا قَوْلهُُ: اءَ اخْتَلَفَتْ فيِ قِرَاءَتهِِ؛ فَقَ  ﴾ڄ﴿ وَأمََّ اءِ فَإنَِّ الْقُرَّ ةُ قُرَّ رَأَتْهُ عَامَّ

ينِ، وَقَرَأَ -الْمَدِينةَِ وَالْبَصْرَةِ: )سِيناَءَ(  اءِ الْكُوفَةِ: )سَيْناَءَ(  ذَلكَِ بكَِسْرِ السِّ ةُ قُرَّ عَامَّ

ينِ - هَا.-بفَِتْحِ السِّ  ، وَهُمَا جَمِيعًا مُجْمِعُونَ عَلَى مَدِّ

وَابُ مِنَ القَْوْلِ فِي ذَلكَِ: مَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ فيِ قِرَاءَةِ الْْمَْصَارِ؛ أَنَّهُ  وَالصَّ

تهِِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ.  بمَِعْنىً وَاحِدٍ، فَبَأَيِّ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فيِ تَأْوِيلهِِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: الْمُبَارَكُ، كَأَنَّ مَعْنَى 

 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ منِْ جَبَلٍ مُبَارَكٍ. الْكَلََمِ عِنْدَهُ:

 : الْمُبَارَكُ.﴾ڄ ڦ﴿ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلهِِ:

قَالَ: هُوَ جَبَلٌ  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ : قَوْلهُُ:ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

امِ مُبَارَكٌ.  باِلشَّ

 حَسَنٌ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعنْاَهُ:

 : هُوَ جَبَلٌ حَسَنٌ.﴾ڄ ڦ﴿ عَنْ قَتاَدَةَ قَالَ فِي قَوْلهِِ:

اكَ يقَُولُ فِي قَوْلهِِ: حَّ الطُّورُ:  ﴾ڄ ڦ ڦ﴿ وَعَنْ عُبَيدٍْ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّ

 الْجَبَلُ باِلنَّبَطيَِّةِ، وَسَيْناَءُ: حَسَنةٌَ باِلنَّبَطيَِّةِ.

 هُوَ اسْمُ جَبَلٍ مَعْرُوفٍ. وَقَالَ آخَرُونَ:

قَالَ: الْجَبَلُ الَّذِي نُودِيَ منِهُْ  ﴾ڄ ڦ ڦ﴿ :عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِِ 

 .صلى الله عليه وسلممُوسَى 



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  18 
امِ، جَبَلٌ ﴾ڄ ڦ﴿ وَقَالَ ابنُْ زَيدٍْ فِي قَوْلهِِ:  : هُوَ جَبَلُ الطُّورِ الَّذِي باِلشَّ

 ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: مَمْدُودٌ، هُوَ بَيْنَ مصِْرَ وَبَيْنَ أَيَلَةَ.

 أَنَّهُ جَبَلٌ ذُو شَجَرٍ. :وَقَالَ آخَرُونَ: مَعنْاَهُ 

وَابُ مِنَ القَْوْلِ فِي ذَلكَِ أنَْ يقُاَلَ: إنَِّ سَيْناَءَ اسْمٌ أُضِيفَ إلَِيْهِ الطُّورُ  وَالصَّ

ذِي  ڤيُعْرَفُ بهِِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  منِْ أَنَّهُ جَبَلٌ عُرِفَ بذَِلكَِ، وَأَنَّهُ الْجَبَلُ الَّ

 ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ مُبَارَكٌ.صلى الله عليه وسلمسَى نُودِيَ منِهُْ مُو

هْنِ. ﴾ڄ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ: جَرَةُ بثَِمَرِ الدُّ  مَعْنىَ ذَلكَِ: تَنبُْتُ هَذِهِ الشَّ

 : بثَِمَرِهِ.﴾ڄ ڄ﴿ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

يْتُ. هْنُ الَّذِي هُوَ منِْ ثَمَرِهِ الزَّ  وَالدُّ

يْتُ يُؤْكَلُ، وَيُدْهَنُ بهِِ.: هُ ﴾ڄ ڄ﴿ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ قَالَ: قَوْلهُُ:  وَ الزَّ

هْنِ وَبصِِبْغٍ للِْْكِليِنَ، يَصْطَبغُِ  ﴾ڃ ڃ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ: يَقُولُ: تَنبُْتُ باِلدُّ

ذِينَ يَأْكُلُونَهُ. يْتِ الَّ  باِلزَّ

يْتُونُ صِبْغٌ  ﴾ڃ ڃ ڄ﴿ قَالَ ابنُْ زَيدٍْ فِي قَوْلهِِ: قَالَ: هَذَا الزَّ

 دِمُونَ بهِِ، وَيَصْطَبغُِونَ بهِِ.للِْْكِليِنَ، يَأْتَ 

هْنِ  بْغُ عَطْفٌ عَلَى الدُّ  .«قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَالصَّ

يَعْنيِ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَقَوْلُهُ: » :(1)$وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

                                                           

 (.411/ 5« )تفسير ابن كثير» (1)



يَِْْ وَالنَّمَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالفِْدَاءِ  19 
ْ
رْضُ الْ

َ
 أ

يْتُونَةَ، وَالطُّورُ: هُوَ الْجَبَلُ، وَطُورُ سَيْناَءَ: هُوَ طُورُ سِينيِنَ، وَهُوَ الْجَبَ   لُ الزَّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ  ذِي كَلَّ تيِ فيِهَا ڠالَّ ، وَمَا حَوْلَهُ منَِ الْجِبَالِ الَّ

يْتُونِ.  شَجَرُ الزَّ

هْنَ، ﴾ڄ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ: : قَالَ بَعْضُهُمْ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ، وَتَقْدِيرُهُ: تَنبُْتُ الدُّ

نُ الْفِعْلَ كَمَا فيِ قَوْلِ الْعَرَبِ: أَلْقَى فُ  ا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّ لََنٌ بيَِدِهِ، أَيْ: يَدَهُ، وَأَمَّ

هْنِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  هْنِ، أَوْ تَأْتيِ باِلدُّ أَيْ: أُدْمٌ، قَالَهُ  ﴾ڄ﴿فَتَقْدِيرُهُ: تُخْرِجُ باِلدُّ

صْ  ﴾ڃ ڃ﴿قَتَادَةُ، 
ِ

هْنِ وَالَ طبَِاغِ، كَمَا أَخْرَجَ أَيْ: فيِهَا مَا يُنتَْفَعُ بهِِ منَِ الدُّ

 
ِ
اعِدِيِّ الْْنَْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَالكِِ بْنِ رَبيِعَةَ السَّ : صلى الله عليه وسلمالِْْ

يتَْ، وَادَّهِنوُا بِهِ؛ فَإنَِّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ »  .« «كُلوُا الزَّ

ب  الْعَلِِ  الَْْعْلََ، وَمِنْ أَعْظَمِ الَْْمَاكِنِ فِِ سَيْنَاءَ: ا لََّ عَلَيْهِ الرَّ بَلُ الَّذِي تَََ لَْْ

قِّ  َ الَْْ لِِّ بَُارَكُ الَّذِي شَهِدَ تَََ يِّ عَلََ ¢ذَلكَِ الْْكََانُ الْْ لََِ ، كَمََ شَهِدَ نُزُولُ الْوَحْيِ الِْْ

هِ وَكَلِيمِهِ مُوسَى   ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ ؛ ڠنَبِيِّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[30]القصص:  ﴾ڇ ڇ

أَيْ: منِْ جَانبِِ  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:»

ا يَليِ الْجَبَلَ عَنْ يَمِينهِِ منِْ نَاحِيَةِ الْغَرْبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ٻ ٱ﴿الْوَادِي ممَِّ

، [44]القصص:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ا يُرْشِدُ إلَِى أَنَّ مُوسَى قَصَدَ النَّارَ إلَِى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْجَبَلُ الْغَرْبيُِّ عَنْ فَهَذَا ممَِّ 

ا يَليِ  يَمِينهِِ، وَالنَّارُ وَجَدَهَا تَضْطَرِمُ فيِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ فيِ لَحْفِ الْجَبَلِ ممَِّ



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  20 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿رَبُّهُ:  الْوَادِي، فَوَقَفَ بَاهِتًا فيِ أَمْرِهًا، فَناَدَاهُ  

 .﴾ڃ ڃ ڃ

ذِي  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: أَيِ: الَّ

الُ لمَِا يَشَاءُ، لََ إلَِهَ غَيْرُهُ، وَلََ رَبَّ  مُكَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الْفَعَّ يُخَاطِبُكَ وَيُكَلِّ

هَ عَنْ مُمَاثَلَةِ ا سَ وَتَنَزَّ لْمَخْلُوقَاتِ فيِ ذَاتهِِ، وَصِفَاتهِِ، وَأَقْوَالهِِ، سِوَاهُ، تَعَالَى وَتَقَدَّ

 .(1)«-سُبْحَانَهُ -وَأَفْعَالهِِ 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[8]النمل:  ﴾ۀ ڻ ڻ

، -تَعَالَى-أَيْ: نَادَاهُ الُلَّه  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿»

سٌ    وَأَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا مَحَلٌّ مُقَدَّ
ِ
مُبَارَكٌ، وَمنِْ بَرَكَتهِِ أَنْ جَعَلَهُ الُلَّه مَوْضِعًا لتَِكْليِمِ اللَّه

 لمُِوسَى، وَندَِائِهِ، وَإرِْسَالهِِ.

عَنْ أَنْ يُظَنَّ بهِِ نَقْصٌ أَوْ سُوءٌ، بَلْ هُوَ الْكَاملُِ  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 .«فيِ وَصْفِهِ وَفعِْلهِِ 

ا أَ أَيْ:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿» تَاهَا رَأَى مَنظَْرًا فَلَمَّ

هَائلًَِ عَظيِمًا؛ حَيْثُ انْتَهَى إلَِيْهَا وَالنَّارُ تَضْطَرِمُ فيِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لََ تَزْدَادُ النَّارُ 

جَرَةُ إلََِّ خُضْرَةً وَنُضْرَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإذَِا نُورُهَا مُتَّ  دًا، وَلََ تَزْدَادُ الشَّ صِلٌ إلََِّ تَوَقُّ

مَاءِ.  بعَِناَنِ السَّ
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يَِْْ وَالنَّمَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالفِْدَاءِ  21 
ْ
رْضُ الْ

َ
 أ

جُ » قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ وَغَيرُْهُ:  .«لَمْ تَكُنْ نَارًا، إنَِّمَا كَانَتْ نُورًا يَتَوَهَّ

ا «نُورُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » وَفيِ رِوَايةٍَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ: باً ممَِّ ، فَوَقَفَ مُوسَى مُتعََجِّ

سَ  رَأَى، فَنوُدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ  أَيْ:  ﴾ں ں﴿ فيِ النَّارِ، قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ: أَيْ: قُدِّ

 .(1)«منَِ الْمَلََئكَِةِ، قَالَهُ ابنُْ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بنُْ جُبيَرٍْ، وَالْحَسَنُ، وَقَتاَدَةُ 

 ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿: قَالَ اللهُ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 .[14-11]طه:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

تيِ آنَسَهَا منِْ بَعِيدٍ، وَكَانَتْ  ﴾ې ې﴿» نُورًا،  -فيِ الْحَقِيقَةِ -أَيِ: النَّارَ الَّ

حِجَابهُُ النُّورُ أوَِ النَّارُ، لوَْ »: صلى الله عليه وسلموَهِيَ نَارٌ تَحْرِقُ وَتُشْرِقُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ 

ا وَصَلَ إلَِيْهَا نُودِيَ (2)«مَا انتْهََى إلِيَهِْ بصََرُهُ  كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ  ، فَلَمَّ

 .﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿منِهَْا أَيْ: نَادَاهُ الُلَّه، كَمَا قَالَ: 

: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَبُّهُ، ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا﴿

نََّهُ باِلْوَادِي وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِدَّ وَيَتَهَيَّأَ لمُِناَجَاتهِِ، وَيَهْتَمَّ 
ِ

لذَِلكَِ، وَيُلْقِيَ نَعْلَيْهِ؛ لْ

مِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ منِْ تَقْدِيسِهِ إلََِّ أَنَّ الَلَّه اخْتَارَهُ لمُِناَجَاتهِِ  رِ الْمُعَظَّ سِ الْمُطَهَّ الْمُقَدَّ

رِينِ: إنَِّ اللَّهَ  أَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَ نَعْلَيْهِ؛  كَليِمَهُ مُوسَى لَكَفَى، وَقَدْ قَالَ كَثيِرٌ منَِ الْمُفَسِّ

نََّهُمَا منِْ جِلْدِ حِمَارٍ، فَالُلَّه أَعْلَمُ بذَِلكَِ.
ِ

 لْ
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 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  22 
أَيْ: تَخَيَّرْتُكَ وَاصْطَفَيْتُكَ منَِ النَّاسِ، وَهَذِهِ أَكْبَرُ نعِْمَةٍ وَمنَِّةٍ  ﴾ٻ ٱ﴿ 

كْرِ مَا يَليِ  ٻ ٻ ٻ﴿قُ بهَِا؛ وَلهَِذَا قَالَ: أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ، تَقْتَضِي منَِ الشُّ

ينِ  ﴾پ نََّهُ أَصْلُ الدِّ
ِ

أَيْ: أَلْقِ سَمْعَكَ للَِّذِي أُوحِيَ إلَِيْكَ؛ فَإنَِّهُ حَقِيقٌ بذَِلكَِ؛ لْ

سْلََميَِّةِ. عْوَةِ الِْْ  وَمَبْدَأُهُ، وَعِمَادُ الدَّ

َّنَ الَّذِي يوُحِيهِ إلِيَهِْ بِقَوْلهِِ: أَيِ: الُلَّه الْمُسْتَحِقُّ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ ثمَُّ بيَ

ذِي  نََّهُ الْكَاملُِ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، الْمُنفَْرِدُ بأَِفْعَالهِِ، الَّ
ِ

الْْلُُوهِيَّةَ، الْمُتَّصِفُ بهَِا؛ لْ

؛  ؛ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ  ﴾ٺ﴿لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ مَثيِلَ، وَلََ كُفْوَ، وَلََ سَمِيَّ

كْرِ وَإنِْ كَانَتْ دَاخِلَةً  لََةَ باِلذِّ ظَاهِرِهَا وَبَاطنِهَِا، أُصُولهَِا وَفُرُوعِهَا، ثُمَّ خَصَّ الصَّ

ةَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. نهَِا عُبُودِيَّ  فيِ الْعِبَادَةِ؛ لفَِضْلهَِا وَشَرَفهَِا، وَتَضَمُّ

مُ للِتَّعْ  ﴾ٿ ٺ﴿ وَقَوْلهُُ: جَْلِ ذِكْرِكَ إيَِّايَ؛ اللََّ
ِ

لََةَ لْ ليِلِ، أَيْ: أَقمِِ الصَّ

نََّ ذِكْرَهُ 
ِ

ةُ الْقَلْبِ، وَبهِِ سَعَادَتُهُ؛ فَالْقَلْبُ  -تَعَالَى-لْ أَجَلُّ الْمَقَاصِدِ، وَهُوَ عُبوُدِيَّ

 مُعَطَّلٌ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَقَدْ خَرِبَ كُلَّ الْ 
ِ
خَرَابِ، فَشَرَعَ الُلَّه للِْعِبَادِ الْمُعَطَّلُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

لََةُ. تيِ الْمَقْصُودُ منِهَْا إقَِامَةُ ذِكْرِهِ؛ وَخُصُوصًا الصَّ  أَنْوَاعَ الْعِبَادَاتِ الَّ

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:

 أَكْبَرُ منِْ  ﴾ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې
ِ
أَيْ: مَا فيِهَا منِْ ذِكْرِ اللَّه

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُقَالُ لَهُ: تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْعِباَدَةِ؛  نهَْيهَِا عَنِ 

 .(1)«، وَالْعُبوُدِيَّةُ وَصْفُ عَبْدِهِ -تَعَالَى-فَالْْلُُوهِيَّةُ وَصْفُهُ 
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يَِْْ وَالنَّمَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالفِْدَاءِ  23 
ْ
رْضُ الْ

َ
 أ

 دُونَ شِبٍَْ مِنْ سَيْنَاءَ جَيْشُ مِصَْْ وَشَعْبُهَا!

ا الُله عِ  ا  بَادَ الِله! لَِ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْْكََانَةَ الَّتِي خَصَّ بَُِ سَيْنَاءَ الْْبَُارَكَةَ تَسْتَحِق  مِنَّ

فِيسِ، وَهُوَ  يَ مِنْ أَجْلهَِا بِالْغَالِِ وَالنَّ يعًا أَنْ نَجْعَلَهَا فِِ قُلُوبِنَا، وَأَنْ نَحْمِيَهَا، وَنُضَحِّ جََِ

مُ مَا تَقُومُ  مَتْ وَمَا زَالَتْ تُقَدِّ اتُنَا الْْسَُلَّحَةُ الْبَاسِلَةُ الَّتِي قَدَّ شِيدَةُ، وَقُوَّ بِهِ قِيَادَتُنَا الرَّ

فَاظِ عَلََ  ةٍ، وَفِِ سَبِيلِ الِْْ اتٍ غَاليَِةً مِنْ دِمَاءِ أَبْنَائِهَا فِِ سَبِيلِ الْوَطَنِ بِصِفَةٍ عَامَّ تَضْحِيَّ

ةٍ سَيْنَاءَ بِصِفَةٍ  قْدِيرَ مِنْ جِهَةٍ، وَالِِصْطِفَافَ بِقُوَّ ةَ وَالتَّ حِيَّ ةٍ، وَهُوَ مَا يَسْتَحِق  التَّ خَاصَّ

 خَلْفَهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.

ةِ عَلََ كُلِّ شِبٍَْ مِنْ أَرْضِ مِصَْْ الْعَزِيزَةِ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ،  يَّ يَادَةِ الْْصِِْْ امَ السِّ إنَِّ احْتَِِ

، وَأَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ  فَمَنْ  ا جَيْشٌ أَبٌِِّ مٌ؛ فَدُونَََ لُمُ بِمَوْطِئِ قَدَمٍ فِِ سَيْنَاءَ فَهُوَ مُتَوَهِّ يََْ

يْشِهِمُ الْعَظِيمِ. ةٍ لَِْ يٍّ هُمْ خُطُوطُ إمِْدَادٍ حَقِيقِيَّ  مِلْيُونِ مِصِْْ

، وَكَذَلكَِ شَرْعًا وَدِيناً، رَافيَِةً وَجُغْ إنَِّ لمِِصْرَ قَدْرَهَا حَقِيقَةً وَوَاقعًِا، تَارِيخًا 

عَلَى نعِْمَتهِِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَصُونُوهَا، وَأَنْ  وَعَلَى أَبْناَئهَِا أَنْ يَحْمَدُوا الَلَّه 

يُحَافظُِوا عَلَى أَمْنهَِا، وَأَنْ يُحْبطُِوا كَيْدَ أَعْدَائِهِمْ، وَأَنْ يُفْسِدُوا عَلَى الْمُتَآمرِِينَ 

مَرَاتهِِمْ، وَأَنْ يَتَّقُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ حَاضِرِ بَلَدِهِمْ، وَفيِ مُسْتَقْبَلهِِ، وَفيِ مُؤَا

يهِ فيِ مَدَارِجِ الْعُلَى،  تَارِيخِهِ، وَفيِ تُرَاثِهِ، وَفيِ أَمْنهِِ وَاسْتقِْرَارِهِ، وَفيِ تَنمِْيَتهِِ وَتَرَقِّ



 مَكََنةَُ سَينَْاءُ المُْبَارَكَةُ.. المَْكََنُ وَالْ  24 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَإنَِّهُمْ عَلَى ذَلكَِ لَقَا 

ِ
 دِرُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه

 
ِ
تهَِا ظَاهِرًا  إنَِّهُمْ لذَِلكَِ لَفَاعِلُونَ بحِِفْظِ اللَّه لَهُمْ منَِ الْفِتَنِ وَمُضِلََّ

قَاقِ وَالْبَغْضَاءِ منِْ بَيْنهِِمْ، وَتَنقِْيَةِ قُلُ  وبهِِمْ وَبَاطنِاً، وَبتَِآلُفِهِمْ وَتَكَاتُفِهِمْ، وَنَزْعِ الشِّ

وَصُدُورِهِمْ لوُِلََةِ أُمُورِهِمْ، وَبتَِآلُفِهِمْ وَالْتفَِافهِِمْ حَوْلَهُمْ؛ منِْ أَجْلِ نَفْيِ الْفَوْضَى، 

تيِ تُحَاكُ لَيْلًَ  وَمنِْ أَجْلِ دَفْعِ الْفَسَادِ، وَمنِْ أَجْلِ إحِْبَاطِ الْمُؤَامَرَاتِ وَالْخُطَطِ الَّ

هَْلهِِ وَشَعْبهِِ، وَثَرْوَتهِِ وَمُسْتَقْبَلهِِ.وَنَهَارًا لهَِذَا الْبَلَ 
ِ

 دِ الطَّيِّبِ، وَلْ

تِ الْفِتَنِ ظَاهِرَةً  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَ بَلَدَنَا وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ منِْ مُضِلََّ

حِ  -تَعَالَى-وَبَاطنِةًَ؛ إنَِّهُ   يمُ.هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، وَالْجَوَادُ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ بَيْنَ مَطَامعِِ الْْعَْدَاءِ وَجُحُودِ الْْبَْناَءِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  )*(
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َ
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